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 ملخص 
ل الفقه، فإنه من العلوم المهمة التي يمكن أن تتصدى للبدع علم أصو 

يضبط الاستدلال، ويحدد مصادره، وبه يتبين الصحيح من عدمه، ومن 
العلماء الذين استعملوا هذا العلم ابن تيمية، ومما استعمله قاعدة: عدم 
التكليف بالمحال في رد كثير من البدع؛ لكونها الأصل الذي يعتمد عليه، 

ليه مسائل كثيرة؛ لذلك وبسبب عدم تحرير القاعدة، ومعرفة لوازمها انبنى ع
 أكثر ابن تيمية من استعمالها بتحرير وتحقيق.

Abstract 

From the important sciences that make it possible 
to oppose innovations is the science of Usool Al-Fiqh, 
for indeed it regulates the deriving of evidences and 
clarifies it’s sources. By it, the authentic are clarified 
from other than it. And from the scholars who utilised 
this science was Ibn Taymiyyah and from what he used 
was the principle: not being assigned with the impossible 
to refute many of the innovations, for it is a foundation 
referred to. And because the principle hasn’t been 
clarified and what it necessitates is not known, many 
rulings have stemmed from it. For this reason Ibn 
Taymiyyah used it frequently and clarified it with 
precision. 
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 المقدمـــــةالمقدمـــــة
الحمد لله الواحد المعبود، عمّ بحكمته الوجود، وشملت رحمته كل  

موجود، أحمده سبحانه وأشكره، وهو بكل لسان محمود، وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الغفور الودود، وعدَ من أطاعه بالعزّة وجنة الخلود، وتوعّد 

شهد أنّ نبينا وسيدنا محمداً عبد الله من عصاه بالذلّة والنار ذات الوقود، وأ
ورسوله، صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، الركّع السجود، والتابعين ومن تبعهم من 

 المؤمنين الشهود، وسلم تسليماً كثيراً.
 أمَّـا بعـد: 

من أعظم العلوم الشرعية قدراً، وأرفعها مكانة،  فإن علم أصول الفقه 
اكم على النوازل والمستجدات، وبه توزن الأقيسة وأعلاها منزلة؛ إذ هو الح

والاجتهادات، وبه يُحاجج المخالفون والخصوم، وقد نُقل عن ابن دقيق 
 . (2)أن أصول الفقه يقضي ولا يُقضى عليه¬  (1)العيد

                                                 

أ، ، المنفلوطي، المصري، القوصي المنش( هو: أبو الفتح، تقي الدين، محمد بن علي بن وهب القشيري1) 
، نشأ نشأةً صالحة مباركة، فما يكاد يبلغ الحلم حتى تفقه بمذهب المالكية، ثم المالكي، ثم الشافعي

انتقل إلى مذهب الشافعية، فأحاط به كذلك، اشتهر اسمه في حياة مشايخه، وشاع ذكره، واشتهر 
لحديث وعلومه، يُضرب به المثل في ذلك، له: الإمام، بالتقوى، كان إماماً في الأصلين، حافظاً في ا

، والإحكام في شرح عمدة الأحكام، بوالإلمام في أحاديث الأحكام، وشرح بعض مختصر ابن الحاج
 ه(.202وغير ذلك، توفي سنة )

( والدرر 9/202) ( وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي4/6) للذهبي انظر: العبر في خبر من غبر
 (.1/262) جرالكامنة لابن ح

 (.1/14) للزركشي الفقهفي أصول  ( انظر: البحر المحيط2)
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لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة ¬: » (1)قال الإمام القرافيو 
قليل ولا كثير؛ فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع، ودليل يدل 
ت عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب؛ فإنّ إثبا

 .(2) «الشرع بغير أدلته وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع
فلما كانت الأصول بهذه المكانة العظيمة، كانت حاجة العلماء إليها 
لا نتج عن ذلك  متأكدة، فلا بد من فهم الأصول والقواعد فهماً صحيحاً، وا 

دخال ما ليس من الدين فيه.  تنزيلٌ غير صحيحٍ للوقائع، وا 
حدثة محتاجةٌ إلى بيان الحكم الشرعي فيها حتماً، والمسائل الم

خاصّة الأمور المشتبهة التي خاض فيها الخائضون من بعض المسلمين، 
من مسائل البدع والخرافات التي لا أصل لها في شرعنا الحنيف؛ ظناًّ منهم 

 أنها من الدين، وهي هادمة للدين.
ه المحدثات، وقد كانت لعلماء الأمة جهود بارزة في التصدي لهذ

بطال محدثها وفق قواعد منضبطة،  وسبرها بأصول الشريعة المحكمة، وا 
 وأصول مستمدة من النصوص الشرعية وعمومات الأدلة.

عليه رحمة الله  ابن تيمية ومن أولئك العلماء الأفذاذ شيخ الإسلام 
فقد كانت له جهودٌ عظيمة في هذا المضمار، فقد رد على كثير من 

 الطوائف والفرق، وتراثه الكبير يشهد له بذلك.

                                                 

س بن عبدالرحمن الصنهاجي البهسني المصري المالكي، شهاب الدين أحمد بن إدري ( هو: أبو العباس1)
كان إماماً عالماً حافظاً مفوهاً منطقياً بارعاً في الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم 

 هـ(.684، وشرحه، ونفائس الأصول، والذخيرة، وغيرها، توفي سنة )الكلام والنحو، له: تنقيح الفصول
 ( والأعلام للزركلي1/236( والديباج المذهب لابن فرحون )6/146) للصفدي انظر: الوافي بالوفيات

(1/94.) 
 (.1/100) ( انظر: نفائس الوصول للقرافي2)
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ومن أهم أبواب الأصول التي يكثر فيها الخلاف باب التكليف، وقد 
 في أكثر من موطنٍ.استعمل ابن تيمية قاعدة التكليف بما لا يطاق 

وبناءً على ما تقدم فقد رأيت أن يكون عنوان هذا البحث: " القاعدة 
الأصولية" التكليف بما لا يطاق لنفسه لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره" 

 وأثرها في ردّ البدع عند ابن تيمية جمعًا ودراسة"
 أهمية الموضوع:

 تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:
لخروج عن القواعد الأصولية وتركها والإعراض عنها من أهم إن ا - 1

أسباب الإحداث في الدين؛ إذ القواعد الأصولية قد استنبطها علماء 
الإسلام من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وقد نسجها وقعّدها 

، وكثير منها مجمع عليها، فـ"الخروج عنها خلاف الأئمة الأعلام
 ، ومن أهم تلك القواعد قاعدة التكليف بما لا يطاق.(1)الإجماع"

ين في باب الرد على البدع، إن معرفة وضبط القواعد الأصولية مما يع - 2
فهي من أهم السبل والطرق للحذر من الوقوع في البدع والشبهات 

 والتحذير منها، وهذه القاعدة تبيّن ذلك وتوضحه.
إن معرفة المرض وسببه يعين على ¬: » ابن تيمية قال شيخ الإسلام

ن كانت باطلة لم يتمكن  مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وا 
زالة شبهاتهم  .(2)«من مداواة أصحابها وا 

إن الكتابة في مثل هذا الموضوع يُعين العلماء والباحثين على رد  -3 
 بهم وتناقضِهم.استدلالات المبتدعة، وبيان اضطرا

                                                 
 (.1/100) ( انظر: نفائس الوصول للقرافي1)
 (.182( الاستغاثة )ص:2)
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ولا سيما كتب  -وأما من طالع كتب السنة¬ » (1)قال أبو المعالي الآلوسي 
تراه قد انكشفت عن بصيرته غشاوة التعصب واتبع ما  -شيخ الإسلام

وهكذا الفرق بين المبتدع والسني، ترى المبتدعة  اقتضاه الدليل،
يصرفون النصوص والدلائل إلى ما تهواه أنفسهم، وأهل السنة يذهبون 

 .(2)«إلى ما يقوده إليهم الدليل، ويتركون له ما تهواه أنفسهم
إنه حريٌّ بمن يتصدى من أهل العلم لمناظرة أهل البدع والإلحاد أن  -4

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد : »خ الإسلاميقطع دابرهم، كما قال شي
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفّى 

وطمأنينة  بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور
 . (3)«النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين

ومن أقوى ما يعين أهل العلم على ذلكَ معرفةُ وضبط القواعد 
لقواعد قاعدة التكليف بما لا يطاق، فهي مناط الأمر الأصولية، ومن هذه ا

 ابتداءً.
من بيان منشأ البدع وردوده ¬  ابن تيمية أهمية ما يذكره شيخ الإسلام -5

لك لإمامته، وكثرة تقعيده، وتأصيله للقواعد الأصولية، وسعة عليها؛ وذ
 اطلاعه على مقالات المخالفين، وهو أمرٌ ظاهرٌ مميّز عنده.

                                                 
من علماء العراق، نشأ في بيت علم ودين، فأبوه  ( هو: محمود شكري بن عبدالله بن أحمد الآلوسي1)

وعمه كلهم من أعيان عصورهم، طلب العلم في سنٍّ مبكرة، فقرأ على والده شيئاً كثيراً في شتى وجده 
الفنون، ثم توفي والده وهو دون العشرين، فكفله عمه، فأخذ عنه، كان على عقيدة أهل السنة 

، وفتح المنان، وبلوغ ومنهجهم، يظهر ذلك جليًّا في مؤلفاته، له: شرح مسائل الجاهلية والجماعة
 هـ(. 1342رفة أحوال العرب، توفي سنة )الأرب في مع

 (.2/122) للزركلي انظر: الأعلام
 (.1/462) ( غاية الأماني للآلوسي2)
 (.1/325( درء تعارض العقل والنقل)3)
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 أسباب اختيار الموضوع:
في جانب تأصيل قواعد القياس في رد البدع  إفادة المكتبة الإسلامية -1

 والعقيدة وغيرهم. مما يساعد المتخصصين في علم أصول الفقه
البناء العلمي لنفسي بهذا الموضوع، حيث إنه من صميم علم الأصول؛  -2

لأن الرد بالقاعدة الأصولية لا يحصل إلا بعد معرفة القاعدة معرفةً 
 جيدة وتطبيقها والتمرس عليها.

، فهو حريّ بأن ¬ ابن تيمية عراض كتب شيخ الإسلامحرصي على است -3
 يستفاد من تراثه العظيم خصوصاً في هذا الباب.

 الدراسات السابقة:
من جوانب  ناولت آراء شيخ الإسلامهناك دراسات سابقة متعددة ت

 عدة:
منها الرد على المخالفين، ومنها إبرازه أصوليًّا محنّكاً، ومنها إظهاره 
لًا، وكذلك دراسات تناولت بدعاً والرد عليها، إلا أن تلك  مقعّداً مؤصِّ

 لا تتعلق ببحثي. -تيفائها حقّها في مجالها مع اس -الدراسات 
 وأهم تلك الدراسات ما يلي:

 في بيان البدع والرد عليها، للباحث فهد ابن تيمية منهج شيخ الإسلام -1
 هـ.1435الطبعة الأولى  –دار اللؤلؤة  -بن سعد بن إبراهيم المقرن 

في كيفية رده على البدع،  وقد تناول فيه المؤلف منهج شيخ الإسلام
تي ذكرها ولم يتطرّق إلا إلى قليل من القواعد الأصولية ال -مشكوراً -واستوفاه

ضمناً لا أصلًا فضلًا عن قاعدة التكليف، وبحثي مُنصبٌّ في توظيف 
 قاعدة التكليف بما لا يطاق في رد البدع.

في الرد على المخالفين، للباحث حمدي حميد حمود  قواعد ابن تيمية -2
 هـ.1432الطبعة الأولى  –ودار الفضيلة  دار الهدي النبوي –القريقري 

ن كان مضمونه قواعدَ عند شيخ الإسلام إلا أنه يتناول  وهذا البحث وا 
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قواعد جزئية عقدية، وأمـا القواعد الأصولية فلا تتجاوز خمس قواعد في باب 
 المصلحة.

للباحث الدكتور:  ابن تيمية الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلامقواعد  -3
 .محمد بن بسيس السفياني

كلها  -( قاعدة80قاربت ) -تناولت جملة من القواعد  وهذه الرسالة
في الأسماء والأحكام، فهي قواعد عقدية، ولا يخفى أن هذا المبحث خاص 

 بعلم العقيدة.
للباحث الدكتور: صالح بن عبدالعزيز آل  وابن تيمية أصول الفقه -4

 هـ.1435الطبعة الأولى  – دار ابن الجوزي –¬ منصور 
 ما هو واضح من عنوانها أنها جمعت آراء شيخ الإسلاموالرسالة ك

 .الأصولية في الأدلة، ولا مدخل للبدع والرد عليها في هذه الرسالة
دار  –قواعد معرفة البدع، للباحث الدكتور: محمد بن حسين الجيزاني  -5

 هـ.1433الطبعة السادسة  – ابن الجوزي
ن ضم قواعد أصولية وعقدية وناقش البدع تحتها، إلا أن  والمؤلَّف وا 

في تطبيقه لهذه القواعد،  ابن تيمية الكتاب لم يتناول شخصية شيخ الإسلام
( قاعدة، وهي بين قواعد 23ميع القواعد، بل ذكر )كما أنه لم يستوفِ ج

وضوابط أصولية وعقدية، والقواعد المبحوثة في هذا الكتاب مأخوذة من 
 كلام شيخ الإسلام وغيره.

للباحث  -ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية –معيار البدعة  -6
 الطبعة  – دار ابن الجوزي –الدكتور محمد بن حسين الجيزاني 

 هـ.1431الأولى 
لا  اعد الفقهيةوالكتاب هو قواعد في الرد على البدع على طريقة القو 

الأصولية كما نصّ عليه المؤلف نفسه، وذكر أربع قواعد أساسية وضم 
 تحتها قواعد تابعة.
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جمعاً  – ابن تيمية الأدلة الشرعية المتفق عليها عند شيخ الإسلام -2
 وتوثيقاً ودراسة.

رسالة  –للباحث الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد البراهيم 
 هـ.1431عام  –قسم أصول الفقه  دكتوراة في جامعة محمد بن سعود

في أبواب  ابن تيمية وهذا البحث قد اهتم بذكر آراء شيخ الإسلام
 يفية توظيف القاعدة في رد البدع.الأدلة المتفق عليها، ولم يذكر ك

جمعاً وتوثيقاً  – ابن تيمية الأدلة المختلف فيها عند شيخ الإسلام -8
 .-ودراسة

رسالة ماجستير في جامعة محمد  –يز للباحثة: بارعة بنت محمد الكر 
 هـ.1432عام  –في فسم أصول الفقه  بن سعود

في  ابن تيمية وهذا البحث كذلك اعتنى بذكر آراء شيخ الإسلام
مباحث الأدلة المختلف فيها، ولم يتطرق إلى توظيف القواعد في رد البدع 

 عند شيخ الإسلام.
 .-جمعاً وتوثيقاً ودراسة – ابن تيمية دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام -9

رسالة ماجستير في جامعة محمد  –للباحث: عبدالله بن سعد الكليب 
 هـ.1420 -في قسم أصول الفقه  بن سعود

في أبواب  ابن تيمية وهذا البحث يُعنى بذكر آراء شيخ الإسلام
 دلالات الألفاظ، ولم يذكر كيفية توظيف القاعدة في رد البدع.

 .-جمعاً وتوثيقاً ودراسة – الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام -10
رسالة ماجستير في جامعة محمد  –للباحثة: ريم بنت مسفر الشردان 

 هـ.1425 –في قسم أصول الفقه  بن سعود
في أبواب الاجتهاد  ابن تيمية والبحث يهتم بذكر آراء شيخ الإسلام

والتقليد والفتوى، ولم يذكر كيفية توظيف القاعدة في رد البدع من خلال 
 الأبواب التي ذكرها.
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 – لشيخ الإسلام من كتاب شرح العمدة تخريج الفروع على الأصول -11
 .-جمعاً ودراسة

رسالة ماجستير في جامعة  –للباحثة نوال بنت محمد القحطاني 
 هـ.1429 –في قسم أصول الفقه  محمد بن سعود

 ابن تيمية وهذا البحث اهتم بتخريج الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام
  على الأصول، ولم يذكر كيفية توظيف القاعدة في رد البدع.

  منهج البحث:منهج البحث:
المتعلقة ¬  ابن تيمية . استقراء جميع ما طُبع من كتب شيخ الإسلام1

ببحثي لاستخراج  وتطبيق شيخ الإسلام لهذه القاعدة الأصولية في رد 
 البدع.

. أبدأ بذكر القاعدة الأصولية وتوثيقها من المراجع الأصلية، ثم أشرح 2
 -مع الاختصار -ية إجمالًا، ثم أعقبها بالاستدلال عليهاالقاعدة الأصول

ثم أذكر كيفية مخالفة المبتدعة لها، وأختمها بوجه الرد عليهم، مع بيان 
 في رد البدعة بالقاعدة. ابن تيمية وجه استدلال شيخ الإسلام

 . أعزو الآيات باسم السورة ورقم الآية. 3
. أخرج الأحاديث من مظانها، مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن 4

لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ 
 بتخريجها منهما.

 .. تخريج الآثار من الكتب المعتمدة5
والمعاجم  . في التوثيق أذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، إلا كتب ابن تيمية6

 اللغوية فإني أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط.
. كتابة خاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 2

 خلال البحث والدراسة.
 .ارس في آخر الرسالة. وضع فه8
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 خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، ومبحث وخاتمة، 

 وفهارس، وهي كالتالي:
قدمة الموضوع وبيان أهميته وأسباب اختياره واشتملت على م المقدمة:

 وخطة البحث والمنهج المتبّع فيه.
 ، وفيه مطلبان:في التعريف بمصطلحات عنوان البحث: التمهيد:

 التعريف بالقاعدة الأصولية. المطلب الأول:
 التعريف بالبدعة. المطلب الثالث:

خلاف ما إن كان خلاف ما إن كان : قاعدة" " التكليف بما لا يطاق لنفسه لا يجوز ب: قاعدة" " التكليف بما لا يطاق لنفسه لا يجوز بمبحثمبحث
 لغيره" وفيه ثلاثة مطالب:لغيره" وفيه ثلاثة مطالب:

  معنى القاعدة:معنى القاعدة:  المطلب الأول:المطلب الأول:
  أدلة القاعدة:أدلة القاعدة:  المطلب الثاني:المطلب الثاني:
  إعمال ابن تيمية للقاعدة في رد البدع:إعمال ابن تيمية للقاعدة في رد البدع:  المطلب الثالث:المطلب الثالث:

 الخاتمة والفهارس.
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  التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث, وفيه مطلبان:التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث, وفيه مطلبان:
  صولية:صولية:المطلب الأول: التعريف بالقواعد الأالمطلب الأول: التعريف بالقواعد الأ

مصطلح "القواعد الأصولية" مركب وصفي، ومما قرره جمهور 
العلماء أنه لا يعلم المركب إلا بعد معرفة أجزائه، فتُعرّف القواعد، ثم يُعرّف 

 الأصول، وبذلك يتبين تعريف "القواعد الأصولية"، وبيان ذلك كما يلي:
 أولًا: تعريف القواعد:

 القاعدة في اللغة:
ذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ هي الأسّ، وقواع  د البيت أساسه، ومنه قوله تعالى: }وَاِ 

[، وقوله تعالى: }فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ 122الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ{ ]البقرة: 
 [.26الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ{ ]النحل: 

ن ذلك الشيء، فالقواعد تطلق على أسس الشيء وأصوله، حسيًّا كا
 . (1)كقواعد البيت، أو معنويًّا، كقواعد الدين، أي: دعائمه

 والقاعدة في الاصطلاح: 
تستعمل في فنون شتى، فقلّ ما تجد فنًّا من الفنون إلا وله قواعد 

 تختص به، والقدر المشترك لمعاني القاعدة: ما يجمع جزئيات متعددة.
القاعدة، من جهة حصرها  وبناءً على ذلك: اختلف العلماء في تعريف

 للجزئيات، هل هو كلي أو أغلبي؟
ففريق يرى أن القاعدة "كلية" بحيث لا يخرج جزء من أجزائها، فإن 

 خرج جزء من الأجزاء فإنه يكون ناقضاً للقاعدة، فيعرفون القاعدة بأنها:

                                                 

( ولسان العرب 5/108( ومقاييس اللغة )2/525) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح1)
 ( مادة )قعد(.9/44( وتاج العروس )3/352)
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 .(1)قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها
، وجميعها أمر كليأو  ،بحكم كليوبعضهم يعبر في التعريف:  

 .(2)مترادفة في المدلول
نما هي أغلبية، فقد  ومنهم من ذهب إلى أن القاعدة ليست "كلية" وا 
تخرج بعض الجزئيات ولا تأخذ حكم ما دلت عليه القاعدة، فعرفوا القاعدة 

 بأنها:
 .(3)حكم أكثريٌّ ينطبق على أكثر جزئياته

نْ خرج جزء عن : أن القاعدة "كلية" وليست "ولعل الراجح أغلبية"، وا 
القاعدة فهو راجع إلى قاعدة أخرى، فلا يوجد جزء إلا وله قاعدة يرجع إليها، 

 وبهذا يتميز العلماء في تحقيق مناط الفرع للقاعدة.
 ثانياً: تعريف أصول الفقه: 

مصطلح "أصول الفقه" مركب إضافي، وتعريفه يحتاج إلى بيان 
 أجزائه، وبيان ذلك:
ما يبنى عليه غيره، أو ما يستند إليه الشيء، أو  للغة:الأصل في ا

المحتاج إليه، أو ما يتفرع عليه غيره، ومنه قولهم: "أصل الجبل" أي: 
 .(4)أسفله

                                                 

( والتقرير والتحبير لابن أمير حاج 2/131) ( والفروق للقرافي121)ص:( التعريفات للجرجاني1)
(1/25.) 

 (.19للباحسين )ص: ( انظر: القواعد الفقهية2)
 (.1/22للبورنو ) ( وموسوعة القواعد الفقهية1/51( انظر: غمز عيون البصائر للحموي )3)
( ولسان العرب 1/109( ومقاييس اللغة )46/1623) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح4)

 ( مادة )أصل(.22/442( وتاج العروس )11/16)
ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام ما انفرد به علماء الأصول عن علماء اللغة هو تعريفهم للأصل في 

وكل هذه التعريفات للأصل بحسب (: »1/21في الإبهاج في شرح المنهاج ) قال السبكياللغة، 
ن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم، وهو مما نبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء  اللغة، وا 

 «.لم يتعرض لها أهل اللغة



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 وأقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو: ما يبنى عليه غيره.
 يطلق على معان: والأصل في الاصطلاح:

 صل في هذه المسألة الكتاب الدليل، وهذا يظهر من قولهم: "الأ - 1
 أو السنة أو الاستحسان أو القياس" أي: دليلها.

 الراجح، كما يقال: "الأصل في الكلام الحقيقة" أي: الراجح. – 2
 القاعدة المستمرة، كما يقال: "أكل الميتة على خلاف الأصل". - 3
 . (1)المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس - 4

نا هو الإطلاق الأول؛ فإن الحديث في تعريف أصول الفقه والمراد ه
 يكون عن الأدلة الإجمالية لهذا الفن.

الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: }مَا  والفقه في اللغة:
نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ{ أي: ما نفهم، وقوله تعالى: }وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ 

 .(2): لا تفهمون تسبيحهمتَسْبِيحَهُمْ{، أي
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها  وفي الاصطلاح:

 . (3)التفصيلية
وبعد تعريف جُزْئَيْ مصطلح "أصول الفقه" يتضح تعريفه اللقبي، 

 فيقال: 
ـــــة الاســـــتفادة منهـــــا, وحـــــال هـــــو:  ـــــة, وكيفي ـــــة الفقـــــه اكجمالي أدل

 .(4)المستفيد

                                                 

( ونهاية 1/126) ( وشرح مختصر الروضة للطوفي15)ص: للقرافي ( انظر: شرح تنقيح الفصول1)
 (.8السول للإسنوي )ص:

( ولسان العرب 4/442اللغة ) ( ومقاييس6/2243) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح2)
 ( مادة )فقه(.36/456( وتاج العروس )13/522)

 (.1/18( وبيان المختصر للأصفهاني )1/120) للطوفي ( انظر: شرح مختصر الروضة3)
 (.4( وغاية الوصول لزكريا الأنصاري )ص:1/24) ر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي( انظ4)
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 لية:ثالثاً: تعريف القواعد الأصو 
 جرى علماء الأصول على ذكر تعريف "أصول الفقه" إما بالحد 
أو بالرسم، وأما ذكرهم لمصطلح "القواعد الأصولية" فهو من قبيل الإشارات؛ 

وبين القواعد الأصولية، ولم  ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين علم أصول الفقه
 أقف في كتب المتقدمين على تعريف خاص للقاعدة الأصولية.

وبعد بيان أجزاء المصطلح في اللغة والاصطلاح، يمكن أن يستنبط 
 لها تعريف للقواعد الأصولية فيقال هو: من خلا

القضايا الكلية التي يتوصل بها أو يتوقف عليها استنباط الأحكام 
 الشرعية.

  المطلب الثاني: التعريف بالبدعة:المطلب الثاني: التعريف بالبدعة:
حداث الشيء من غير أصلٍ سابق، ولا البدعة في اللغة:  الاختراع وا 

[ 112وَالْأَرْضِ{]الأنعام:مثال احتذي به، ومنه قوله تعالى:}بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 
 .(1)أي: محدثها

 وفي الاصطلاح:
اهتم علماء الإسلام ببيان البدعة وما يتعلق بها، فمنهم من يتوسع في 
بيانها، ومنهم من يضيّق، وكان من العلماء الذين تميّزوا بالرد على البدع 

؛ حيث تصدّى للبدع مع اختلاف مشاربها ومصادرها ¬ ابن تيمية
مجموعة من الحدود والتعاريف والأوصاف ¬ وأصحابها، وقد ذكر ابن تيمية 

 التي تتصف بها البدعة، وجميعها متقاربة المعنى.
الدين الذي لم يأمر الله به فذكر أن البدعة في الشرع هي: "

                                                 

( ولسان العرب 1/209( ومقاييس اللغة )3/1183) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح1)
 ( مادة )بدع(.20/302( وتاج العروس )8/6)
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  به هو البدعة.، فاعتبر التديّن فيما لم يأمر الله(1)‘"ورسوله
ما فُعل بغير دليل شرعي ومرة يعبّر عن التدين بالاعتقاد، فيقول: "

يجاب ما لم يوجبه الله, وتحريم ما لم يحرمه  كاستحباب ما لم يحبه الله, وا 
 .(2)الله, فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة"

مـــا كـــل وكــذلك اعتبـــر التشـــريع والإحـــداث فـــي وجـــود البدعـــة، فـــذكر: "
ـــــي ـــــادات الت ـــــادات المشـــــروعة مـــــن الزي ـــــي العب ـــــم يشـــــرعها  يحـــــدث ف  ل

 (3)"‘رسول الله 
 .(4)"ما ليس بمستحب أو واجب"ويعبّر عنها أيضاً بأنها: 

ومرة يؤكد على أن البدعة ما خالفت دليلًا شرعياً أو ليس لها دليل 
"ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب شرعي، فيقول: 

 .(5)والسنة"
"ما لم يدل عليه ويعبر بعبارة أخرى تتضمن نفس المعنى فيقول: 

ما خالف كتاباً أو سنةً أو " (2)"ما خالف الدليل الشرعي"أو  (6")دليل شرعي
 .(9)"ما خالفت السنة وآثار الصحابة" أو (8)أو إجماعاً"

ومرة يعرفها بالثمرة والنتيجة التي قد تصل إليها البدعة، فيقول 
                                                 

( 4/253( والفتاوى الكبرى )1/42(، )1/13(، )1/5( والاستقامة )38وشفاؤها )ص: ( أمراض القلوب1)
 (.2/335( واقتضاء الصراط المستقيم )4/102ومجموع الفتاوى )

 (.2/91( والفتاوى الكبرى )1/118( واقتضاء الصراط المستقيم )8/308) النبوية ( منهاج السنة2)
 (.31/36( ومجموع الفتاوى )1/200) تعارض العقل والنقل ( درء3)
 (.22/335(، )23/134(، )4/108( ومجموع الفتاوى )2/95) ( اقتضاء الصراط المستقيم4)
 (.4/194) ( الفتاوى الكبرى5)
(، 21/312( ومجموع الفتاوى )1/244( ودرء تعارض العقل والنقل )4/298) ( جامع المسائل6)

(22/152.) 
 (.1/280( والاستقامة )1/244) ( درء تعارض العقل والنقل2)
 (.162( إقامة الدليل على إبطال التحليل )ص:8)
 (.181( المصدر السابق )ص:9)
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 .(1)ئ الكفر ومظان الكفر"مبادهي:"
 قد بنى مفهوم البدعة على ثلاثة أركان: فيتحصل أن ابن تيمية

 التشريع والإحداث.-1
 التدين والاعتقاد في هذا الإحداث.-2
مخالفة الدليل الشرعي أو عدم وجود الدليل الشرعي في هذا الإحداث مع -3

 عتقاد.الا
فكل عمل أحدثه اكنسان, واعتقد أنه من الدين, وهو مخالف للدليل 

 الشرعي أو ليس له دليل, فهو بدعة.
وقد يوصف الفعل بأنه بدعة، مع أن صاحبه متأول، فالحكم على 
الفعل بكونه بدعة أو ليس ببدعة حكم وضعي، ووصف الابتداع وما يترتب 

 .(2)عليه على العبد حكم تكليفي
عادةً ما يناقش المقالات لا أصحاب  نجد أن ابن تيمية ولذلك

المقالات، فخصوم ابن تيمية كُثر، ولا تكاد توجد فرقة إلا قد رد عليها من 
 جهة حقيقة المقالة.

                                                 

 (.10/565( مجموع الفتاوى )1)
 (.2/123( واقتضاء الصراط المستقيم )1/42( انظر: الاستقامة )2)
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كان كان مبحث: قاعدة: "التكليف بما لا يطاق لنفسه لا يجوز بخلاف ما إن مبحث: قاعدة: "التكليف بما لا يطاق لنفسه لا يجوز بخلاف ما إن 
  لغيره", وفيه ثلاث مسائل:لغيره", وفيه ثلاث مسائل:

 المطلب الأول: معنى القاعدة:
الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم: "حملت  التكليف في اللغة:
 .(1)الشيء بكلفة" أي: بمشقة

 .(2)إلزام ما فيه كلفة أو مشقة  واصطلاحاً:
ومـا لا يطــاق هــو مــا لا يقــدر عليــه؛ لأن الطــوق والإطاقــة: هــي القــدرة 

طــــاقتي" أي: فـــــيعلــــى   الشــــيء، ومنــــه قــــولهم: "هــــذا الشــــيء فــــي طــــوقي وا 
 . (3)وسعي  

والطاقة: اسم لمقدار ما يمكن ¬: » (4)الأصفهاني قال الراغب
ولََا لك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، فقوله: }للإنسان أن يفعله بمشقة، وذ

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ{ ]سورة البقرة: [، أي: ما يصعب علينا مزاولته، 286تُحَمِّ
لنا به؛ وذلك لأنه تعالى قد يحمل الإنسان وليس معناه: لا تحملنا ما لا قدرة 

                                                 

( ولسان العرب 5/136( ومقاييس اللغة )4/1422) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح1)
 ( مادة )كلف(.24/330( وتاج العروس )9/302)

( وروضة 1/14) ( والبرهان في أصول الفقه للجويني1/239) للباقلاني ( انظر: التقريب والإرشاد2)
 (.1/260( وفصول البدائع للفناري )1/153) بن قدامةالناظر لا

( ولسان العرب 3/433( ومقاييس اللغة )3/1255) تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر: الصحاح3)
 ( مادة )طوق(.26/104( وتاج العروس )10/232)

، أديب من الحكماء ني، المعروف بالراغبالأصفها ( هو: أبو القاسم، الحسين بن محمد بن المفضل4)
، وجامع التفاسير، وأفانين البلاغة، توفي العلماء، كان يُقرن بالغزالي، له: المفردات في غريب القرآن

 هـ(.502سنة )
 للزركلي ( والأعلام122( والبلغة للفيروز آبادي )ص:18/120) للذهبي لنبلاءانظر: سير أعلام ا

(2/255.) 



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 .(1)«ما يصعب عليه
فإن التعبير الأدق في هذه القاعدة أن يقال:  ونظراً لما قاله الراغب 

 .(2)"التكليف بالمحال"، وهو ما عبر به كثير من الأصوليين
لتكليف بالمحال والتكليف بما لا يطاق في اصطلاح الأصوليين: هو ا

 وهو على ضربين: أو الممتنع، 
المحال أو الممتنع لنفسه، كالجمع بين الضدين  الضرب الأول:

 كالسواد والبياض، والقيام والقعود.
أنه لا ´ المحال أو الممتنع لغيره، كإيمان من علم الله  الضرب الثاني:

هما من الكفار، فإن إيمانهم ممتنع؛ لا لأنه وأبي جهل وغير  يؤمن، كفرعون
رادته بأنهم لا يؤمنون، وخلاف معلوم الله  إيمان؛ بل لتعلق علم الله تعالى وا 

رادته مُحال لغيره تعالى وا 
(3). 

 .(4)فالضرب الأول لا يجوز، بخلاف الضرب الثاني
 
 
 
 
 

                                                 

 (.532للأصفهاني )ص: ( المفردات في غريب القرآن1)
 (.1/225) ( وشرح مختصر الروضة للطوفي1/128) ( انظر: الفروق للقرافي2)
( وكشف 1/226) ( وشرح مختصر الروضة للطوفي143)ص: للقرافي ( انظر: شرح تنقيح الفصول3)

 (.1/191) الأسرار للبخاري
 (.3/104) النبوية ( انظر: منهاج السنة4)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 المطلب الثاني: أدلة القاعدة:
 لقاعدة:من الأدلة التي تدل على صحة هذه ا

 قولــــــــه تعــــــــالى: }لَا يُكَلِّــــــــفُ اللَّــــــــهُ نَفْسًــــــــا إِلاَّ وُسْــــــــعَهَا{  الــــــــدليل الأول:
 [.286]سورة البقرة 

لا يكلف الإنسان ما لا ´ ووجه الدلالة: أن في الآية دليلًا على أنه 
يطيق، أو ما هو خارج عن قدرته، ولا شك أن المستحيل غير داخل تحت 

بذلك، بخلاف المستحيل لغيره، فهو ¸  الوسع والطاقة، فلم يكلف الله
 .(1)ممكن

إجماع العلماء على عدم وقوعه في الشرع؛ لأن  الدليل الثاني:
التكليف بالمحال لا يتصور وقوعه، فلا يستدعى حصوله؛ لأن التكليف 
طلب ما فيه كُلْفَه، والطلب يستدعي مطلوباً متصوراً في نفس الطالب، فإنّ 

النفس محال، فأصبح كالجمع بين النقيضين، وهذا  طلب ما لا تصوّر له في
 .(2)لا يجوز

 
 
 
 
 

                                                 

( وكشف 54الحفيد )ص: ( والضروري في أصول الفقه لابن رشد22)ص: ( انظر: المستصفى للغزالي1)
 (.3/1132) رير للمرداوي( والتحبير في شرح التح1/191) الأسرار للبخاري

 ( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي54الحفيد )ص: ( انظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد2)
 (.1/232) ( والموافقات للشاطبي1/226) طوفي( وشرح مختصر الروضة لل1/136)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 للقاعدة في رد البدعة: المطلب الثالث: إعمال ابن تيمية
في الرد على ابن  (1)هذه القاعدة ن تيميةاب أعمل شيخ الإسلام

 .(3)في إنكاره على أهل السنة إيمانهم بالقدر (2)المطَهّر الحِلِّي 
¸ كثر منهم إلى أن الله وذهب الأ»قول ابن المطَهّر:  فنقل ابن تيمية 

يفعل القبائح، وأن جميع أنواع المعاصي والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء 
الله وقدره، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، وأنه لا غرض لله في أفعاله، وأنه 
لا يفعل لمصلحة العباد شيئاً، وأنه تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد 

 . (4)«يستلزم أشياء شنيعة منه الطاعة، وهذا
أنــه يلــزم تكليــف مــا لا يطــاق؛ لأنــه »وكــان ممــا اســتدل بــه ابــن المطَهّــر: 

تكليف للكافر بالإيمان ولا قدرة له عليه، وهو قبـيح عقـلًا، والسـمع قـد منـع منـه، 
 .(5) [«286لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{ ]سورة البقرة: وقال الله تعالى: }

                                                 

( والفتاوى 1/433امة )هذه القاعدة في رد البدع في عدة مواطن، انظر: الاستق ( استعمل ابن تيمية1)
(، 1/59( ودرء تعارض العقل والنقل )2/896(، )1/425( والنبوات )6/500(، )1/146الكبرى )

 (.22/131(، )8/130(، )3/318( ومجموع الفتاوى )9/25(، )8/495(، )2/440)
، الشيعي، بن يوسف بن المطَهّر، الأسدي، الحلي، المعتزلي -وقيل: الحسن–( هو: جمال الدين، الحسين 2)

عالم الشيعة وفقيههم، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته، مشتهر الذكر، تخرج منه أقوام كثيرة، 
، ونهاية بكان عالماً في المعقولات والكلام، إلا أنه كان سيئ العقيدة، له: شرح مختصر ابن الحاج

 هـ(.226، وكنز العرفان في فقه القرآن، وغيرها كثير، توفي سنة )الوصول إلى علم الأصول
 ( والأعلام للزركلي2/188) ( والدرر الكامنة لابن حجر13/54) للصفدي انظر: الوافي بالوفيات

(2/222.) 
تاب "مجموع الفتاوى" في مناقشة مسألة القدر ومن خالف فيها، ومن ( أُفرد المجلد "الثامن" من ك3)

(، 2/326(، )2/152هذه البدعة، انظر: مجموع الفتاوى ) المواطن التي ناقش فيها ابن تيمية
(، 1/66عارض العقل والنقل )( ودرء ت1/124( والفتاوى الكبرى )10/352(، )3/150(، )2/452)
(1/254.) 

 (.3/2) النبوية ( منهاج السنة4)
 (.3/102( المصدر السابق )5)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

فذكر بدعته ودليله، ثم رد عليها رداًّ مفصلاًّ، وكانت قاعدة: تكليف 
 للرد على ابن المطَهّر، فقال ابن تيمية ما لا يطاق مما أعملها شيخ الإسلام

تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، ¬: »
كتكليف الزَّمِن بالمشي، وتكليف الإنسان بالطيران ونحو ذلك، فهذا غير 

هل السنة المثبتين للقدر، وليس فيما ذكره ما واقع في الشريعة عند جماهير أ
 يقتضي لزوم وقوع هذا. 

والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه 
هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود 

ة الضد يمنعه أن يكون قائماً، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إراد
 .(1) «الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب

لشبهة الرافضي، والتي هي إنكاره  ابن تيمية فعرض شيخ الإسلام
بالقدر، واستدلاله على ذلك بأن إثبات القدر يلزم على أهل السنة الإيمان 

منه التكليف بما لا يطاق؛ لأنه تكليف للكافر بالإيمان في حين أنه لا قدرة 
للكافر على هذا الإيمان، وقد منع الرافضي تكليف ما لا يطاق في هذه 

 الصورة لأمرين:
 أنه قبيح عقلًا. الأول:
لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ تعالى: } أنه منفي بالسمع، كما في قوله الثاني:

 [.286وُسْعَهَا{ ]سورة البقرة: 
 وردّ هذه الشبهة بما هذه الحجة،  تيميةابن  فأبطل شيخ الإسلام

                                                 

 (.3/104) النبوية ( منهاج السنة1)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 يمكن تلخيصه على النحو التالي:
 : أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان:أولاً 

أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل، وعلى هذا فالكافر الذي سبق 
يؤمن لا يقدر على الإيمان أبداً، وما ذكره وارد على هذا  في علم الله أنه لا

القول لا على ما عليه جماهير أهل السنة في قولهم: إن القدرة المشروطة 
، وقد تبقى -وهو القول الثاني –في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل 

 إلى حين الفعل.
 جوده.والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند و  

والقدرة الأولى هي القدرة الصالحة للضدين، وهذه يشترك فيها المؤمن 
والكافر، ويخص الله المؤمن بإرادته للإيمان، وهذه الإرادة يدخلونها في جملة 

 القدرة المقارنة للفعل.
وحينئذ على قول الجمهور من أهل السنة الذين يقولون: "إن الكافر 

لإيراد، وأما على قول الآخرين فإنهم يقدر على الإيمان"، يبطل هذا ا
 .(1)يلتزمونه

: أنه ليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريداً له، ولا من شرط ثانياً 
المنهي عنه أن يكون العبد كارهاً له، فإن الفعل يتوقف على القدرة 
والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادراً على الفعل لا أن 

داً له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريداً له، فالإرادة شرط في يكون مري
 .(2)وجوده لا في وجوبه

 : أن تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين أحدهما:ثالثاً 
ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف المُقعد بالمشي وتكليف الإنسان  

                                                 

 (.3/104) النبوية ( انظر: منهاج السنة1)
 (.3/106( انظر: المصدر السابق )2)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

ين بالطيران، وهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبت
 للقدر، وليس فيما ذكره ابن المطَهّر ما يقتضي لزوم وقوع هذا.

وأما الثاني: فهو ما لا يطاق للاشتغال بضده، كتكليف الكافر 
بالإيمان مع اشتغاله بالكفر الذي صدّه عن الإيمان الذي كلف به، وهذا 

 ليس قبيحاً عقلًا؛ لإمكان ترك ذلك الضد وفعل الضد المأمور به. 
ا في الكتاب والسنة وكلام السلف أن هذا لا يسمى تكليفاً والأشبه بم

بما لا يطاق، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج: "إنه كُلف 
بما لا يطيق"، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلًا: "إنه 

 .(1)كُلف ما لا يطيق"
يطاق إذا فسّر بأنه الفعل الذي  : بناءً على ما سبق، فإن تكليف ما لارابعاً 

ليس للعبد قدرة عليه تقارن مقدورها لم يكن مسلّماً، واحتيج مع ذلك إلى 
 .(2)دليل

صدى لبدعة القدر في كثير من كتبه، قد ت ابن تيمية فشيخ الإسلام
وبيّن مدى بطلان هذا القول، وردّ على ابن المطَهّر في دعواه أن الإيمان 
بالقدر يستلزم تكليف الكافر بما لا يطاق، وأن ذلك قبيح عقلًا وشرعاً، فبيّن 
أن هذا النوع من تكليف ما لا يطاق ليس قبيحاً؛ لأنه من نوع المحال لغيره، 

يسلّم له ذلك أصلًا، فبين أن الأشبه أن مثل هذا لا يدخل في  كما أنه لم
تكليف ما لا يطاق؛ لأن الإرادة شيء، والقدرة شيء آخر، وشرط التكليف 
وجود القدرة السابقة، أما المقارِنة فهذه حصيلة الإرادة، وهي منتفية من 
ا الكافر، وليست شرطاً في التكليف، ومن إنصاف ابن تيمية أنه بين أن م

 أورده ابن المطَهّر يصح على مذهب أهل الكلام.

                                                 

 (.3/104( انظر: المصدر السابق )1)
 (.3/102( انظر: المصدر السابق )2)



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 الخاتمـــة
يُمكن   -بعد توفيق الله ورعايته  -وبعد إنجاز هذا البحث 
 استخلاص بعض النتائج, وهي:

 أولًا: النتائج:
القاعدة الأصولية أعم من أن تقتصر على الفروع الفقهية فقط، بل هي .1

ل علم الفقه وغيره أصولٌ لفهم مصادر الشريعة، وعليه فهي تشم
 كالعقيدة.

القاعدة الأصولية كما أنها صالحة لرد البدع العقدية، فهي صالحة لرد .2
 البدع العملية، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

تتفق غالباً أقوال أهل السنة وأهل البدعة في الأصول، إلا أن أهل .3
صول، البدعة لا يُعملون القواعد على وجهها التي قُررت عليه في الأ
 بل يخالفون التطبيق، ويرجّحون غيرها عليها بلا مرجّح معتبر.

ابن  من أبرز من أعمل القواعد في رد بدع المبتدعة شيخ الإسلام .4
هر ردّه على البدع في كثير من مصنفاته، ويعتمد كثيراً  ، فقد ظتيمية

على القواعد في نقض استدلالاتهم، ولا يحصل هذا إلا بعد الإلمام التام 
 بعلم أصول الفقه.

القاعدة على رد الاستدلالات، وعلى رد  ابن تيمية استعمل شيخ الإسلام.5
المصادر الباطلة، وعلى رد الحقائق، وعلى إلزام المخالفين، فمحل 

 الاستعمال ليس واحداً عنده في استعمال القاعدة.
في رده على البدع كثرة إيراد نصوص  مما تميز به شيخ الإسلام.6

الوحيين، بل بهما يفتتح مقالته، فهي عنده أصلٌ يُعتمد عليه، حتى 
يُبطل أصولهم، ويبني على هذا الأصل ما بعده، هذا إن كان المخالف 
يعتمد على الوحيين، وأما إن كان المخالف لا يعتبر الوحيين أصلًا  

 نية، فإنه يبدأ معهم بالقياس العقلي.يُعتمد عليه كالفلاسفة والباط



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 فهرس المصادر والمراجع
الإبانــــة الكبــــرى، لابــــن بطــــة، تحقيــــق: رضــــا معطــــي، وعثمــــان الأثيــــوبي،  1

ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النصــر، وحمــد التــويجري، الناشــر: دار 
 م 2005 -هـ  1426الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

في أصول الأحكام لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبـي علـي بـن  الإحكام 2
محمــــد بــــن ســــالم الثعلبــــي الآمــــدي، تحقيــــق عبــــد الــــرزاق عفيفــــي، الناشــــر: 

 لبنان. -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم  3

ـــق: أحمـــد  محمـــد شـــاكر، الناشـــر: دار الأندلســـي القرطبـــي الظـــاهري، تحقي
 الآفاق الجديدة، بيروت.

الإخنائيــة )أو الــرد علــى الإخنــائي( لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  4
ــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة  الحل
الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي، تحقيــق: أحمــد بــن مــونس العنــزي، دار النشــر: 

 م.2000 -هـ 1420جدة، الطبعة: الأولى،  –دار الخراز 
إرشــاد الفحــول إلــي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن علــي بــن  5

محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق، 
 م.1999 -هـ 1419الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

ث منـــــار الســـــبيل، لمحمـــــد ناصـــــر الـــــدين إرواء الغليـــــل فـــــي تخـــــريج أحاديـــــ 6
 م1985هـ، 1405بيروت، الطبعة الثانية،  -الألباني، المكتب الإسلامي

ــــة  2 ــــدكتور أحمــــد حجــــازي الســــقا، مكتب ــــق: ال ــــرازي، تحقي ــــديس لل أســــاس التق
 الكليات الأزهرية

الاســتغاثة فــي الــرد علــى البكــري، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  8
ــيم بــن ع بــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحل

الحرانــي الحنبلــي الدمشقي،دراســة وتحقيــق: د. عبــد الله بــن دجــين الســهلي، 



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

المملكـــة العربيـــة  -الناشـــر: مكتبـــة دار المنهـــاج للنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض 
 هـ. 1426السعودية، الطبعة: الأولى، 

أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن  الاستقامة، لتقي الدين أبو العباس 9
عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي، 
 -المحقــق: د. محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

 .1403المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 
السرخســي أصـول السرخسـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة  10

 بيروت. –هـ(، الناشر: دار المعرفة 483)المتوفى: 
ــــن إســــحاق  11 ــــي أحمــــد بــــن محمــــد ب ــــو عل أصــــول الشاشــــي، لنظــــام الــــدين أب

 بيروت. –الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي 
ــــن محمــــد اللخمــــي الغرنــــاطي الشــــهير  12 الاعتصــــام، لإبــــراهيم بــــن موســــى ب

اشـــــر: دار ابـــــن عفـــــان، بالشــــاطبي، تحقيـــــق: ســـــليم بـــــن عيـــــد الهلالـــــي، الن
 م.1992 -هـ 1412السعودية، الطبعة: الأولى، 

الأعــلام، لخيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي  13
 م 2002هـ(، دار العلم للملايين، 1396الدمشقي )ت: 

إقامــة الــدليل علــى إبطــال التحليــل، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  14
ــيم بــن عبــد ال ســلام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحل

الحنبلــي الدمشــقي، المحقــق: حســنين محمــد مخلــوف، الناشــر: دار  الحرانــي
 المعرفة، بيروت، لبنان.

أمــراض القلــب وشــفاؤها، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن  15
ـــة ـــن محمـــد ابـــن تيمي ـــد الله بـــن أبـــي القاســـم ب الحرانـــي  عبـــد الســـلام بـــن عب

القــــاهرة، الطبعــــة: الثانيــــة،  –الحنبلــــي الدمشقي،الناشــــر: المطبعــــة الســــلفية 
 هـ.1399

إنباء الغمر بأبناء العمر، لأبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد  16



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

هــ(، ت: د حسـن حبشـي، المجلـس الأعلـى 852بن حجر العسقلاني )ت: 
هـــــ، 1389مصــــر، لجنــــة إحيــــاء التــــراث الإســــلامي،  -لشــــئون الإســــلامية 

 م1969
الإيمان، لتقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن  12

عبـــد الله بـــن أبـــي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي 
هـ(، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب 228)المتوفى: 

 م.1996هـ/1416مسة، الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة: الخا
البحر المحيط في أصول الفقه، لأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبـد الله  18

 -هــــ 1414بــن بهـــادر الزركشــي، الناشـــر: دار الكتبــي، الطبعـــة: الأولــى، 
 م1994

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي بن محمـد بـن  19
 بيروت –شر: دار المعرفة عبد الله الشوكاني اليمني، النا

بــديع النظــام )أو: نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول(، لمظفــر الــدين أحمــد  20
بــــن علــــي بــــن الســــاعاتي، المحقــــق: ســــعد بــــن غريــــر بــــن مهــــدي الســــلمي، 
الناشر: رسالة دكتوراة )جامعة أم القرى( بإشراف د محمد عبد الدايم علي، 

 م. 1985 -هـ  1405سنة النشر: 
أصــول الفقـــه، عبــد الملـــك بــن عبـــد الله بــن يوســـف بــن محمـــد  البرهــان فـــي 21

الجــــويني، أبــــو المعــــالي، ركــــن الــــدين، الملقــــب بإمــــام الحــــرمين، المحقــــق: 
 –صــــلاح بــــن محمــــد بــــن عويضــــة، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت 

 م. 1992 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى 
محمود بن عبد الرحمن )أبـي بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ل 22

القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، المحقق: 
محمـــــد مظهـــــر بقـــــا، الناشـــــر: دار المـــــدني، الســـــعودية، الطبعـــــة: الأولـــــى، 

 م.1986هـ / 1406



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

بيان تلبـيس الجهميـة فـي تأسـيس بـدعهم الكلاميـة، لتقـي الـدين أبـو العبـاس  23
بن عبد السـلام بـن عبـد الله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد أحمد بن عبد الحليم 

ابـــن تيميـــة الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي، المحقـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين، 
الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، الطبعــة: الأولــى، 

 هـ1426
تـــاج العـــروس مــــن جـــواهر القـــاموس، لمحمّــــد بـــن محمّـــد بــــن عبـــد الــــرزّاق  24

بيـدي، المحقـق: مجموعـة مـن الحسيني، أبـو ال فـيض، الملقـّب بمرتضـى، الزَّ
 المحققين، الناشر: دار الهداية.

التبصــــرة فــــي أصــــول الفقــــه، لأبــــي اســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي بــــن يوســــف  25
دمشــق،  –الشــيرازي، المحقــق: د. محمــد حســن هيتــو، الناشــر: دار الفكــر 

 هـ.1403الطبعة: الأولى، 
لقلبيـة، لتقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد التحفة العراقية في الأعمـال ا 26

ــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة  الحل
القــاهرة، الطبعــة:  –الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي، الناشــر: المطبعــة الســلفية 

 هـ.1399الثانية، 
و تخريج الفروع على الأصول، لمحمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أب 22

نْجـاني، المحقـق: د. محمـد أديـب صـالح، الناشـر:  المناقب شـهاب الـدين الزَّ
 .1398بيروت، الطبعة: الثانية،  –مؤسسة الرسالة 

التدمريـــة: تحقيــــق الإثبــــات للأســــماء والصــــفات وحقيقــــة الجمــــع بــــين القــــدر  28
والشــرع، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن 

ن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي، المحقـق: د. عبد الله ب
الريـــاض، الطبعـــة:  –محمـــد بـــن عـــودة الســـعوي، الناشـــر: مكتبـــة العبيكـــان 

 م.2000هـ / 1421السادسة 
التعريفــات الفقهيــة للبركتــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى،  29



 
 
 

 ... "لا يجوز بخلاف ما إن كان لغيره التكليف بما لا يطاق لنفسه  "القاعدة الأصولية

 

 هـ.1424
الــزين الشــريف الجرجــاني، المحقــق: التعريفــات، علــي بــن محمــد بــن علــي  30

ضبطه وصححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، الناشـر: دار الكتـب 
 م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –العلمية بيروت 

تقريب الوصول إلي علم الأصول )مطبوع مـع: الإشـارة فـي أصـول الفقـه(،  31
ابـــن جــزي الكلبـــي لأبــي القاســـم، محمــد بـــن أحمــد بـــن محمــد بـــن عبــد الله، 

الغرنــــاطي، المحقــــق: محمــــد حســــن محمــــد حســــن إســــماعيل، الناشــــر: دار 
 م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

التقريــر والتحبيــر، لأبــي عبــد الله، شــمس الــدين محمــد بــن محمــد بــن محمــد  32
شـــر: دار المعـــروف بـــابن أميـــر حـــاج ويقـــال لـــه ابـــن الموقـــت الحنفـــي، النا

 م.1983 -هـ 1403الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
تقـــويم الأدلـــة فـــي أصـــول الفقـــه، لأبـــي زيـــد عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن عيســـى  33

الدّبوسيّ الحنفي، المحقق: خليـل محيـي الـدين المـيس، الناشـر: دار الكتـب 
 م.2001 -هـ 1421العلمية، الطبعة: الأولى، 

الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد التلخــيص فــي أصــول الفقــه، عبــد  34
الجـويني، أبــو المعـالي، ركــن الــدين، الملقـب بإمــام الحـرمين، المحقــق: عبــد 
 –الله جــولم النبــالي وبشــير أحمــد العمــري، الناشــر: دار البشــائر الإســلامية 

 بيروت.
جامع الرسائل، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام  35

لله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، بن عبد ا
الريــاض، الطبعــة:  –المحقــق: د. محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: دار العطــاء 

 م.2001 -هـ 1422الأولى 
جـــامع المســـائل، لتقـــي الـــدين أبـــو العَبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد  36
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الدمشقي، تحقيق: محمد عزيـر شـمس، إشـراف: بكـر بـن عبـد الله أبـو زيـد، 
 هـ. 1422الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 
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ـــي بـــن حســـن  ـــق: عل ـــي الدمشـــقي، تحقي ـــز بـــن  -الحرانـــي الحنبل ـــد العزي عب
حمــدان بــن محمــد، الناشــر: دار العاصــمة، الســعودية، الطبعــة:  -إبــراهيم 
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عطــار الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: محمــد بــن محمــود ال

 بدون طبعة وبدون تاريخ.
الحـــدود الأنيقـــة والتعريفـــات الدقيقـــة، زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا  39
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